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تخيلين أن تونِ مراهقة، تعيشين ف مجتمع لا يراكِ حقًا، بل يراكِ من خلال عدسة التحيزات العرقية. هذا الواقع، للأسف،
هو ما تعيشه العديد من الفتيات المنتميات إل الأقليات العرقية والإثنية (BIPoC - السود، السان الأصليون، وأصحاب
البشرة الملونة) ف ألمانيا. غالبا ما يواجهن تمييزا متجذرا يؤثر سلبا عل صحتهن النفسية، بينما تظل الخدمات والدعم

النفس المصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهن الفريدة نادرا.

منهجية البحث

ــ الفــن، مــع مراعــاة مفهــوم التقــاطع ــائم عل ــدخل جمــاع ق ــة ت ــاحثون بتصــميم وتجرب ــام ب لمعالجــة هــذا النقــص، ق
(intersectionality - الاعتراف بأن الأفراد يواجهون أشا متعددة من التمييز المتداخلة، مثل العرق والجنس والطبقة

الاجتماعيــة). بــدأ العمــل بمجموعــة تركيــز ضمــت ثمــان فتيــات مــن الأقليــات العرقيــة والإثنيــة، بهــدف فهــم احتياجــاتهن
وتفضيلاتهن بشل مباشر. هذه المرحلة الأولية كانت حاسمة لتصميم تدخل يتردد صداه مع تجاربهن الحياتية. بعد ذلك، تم
اختبار دفتر يوميات ذات التأمل أسبوع لتقييم مدى قابليته للاستخدام كأداة لتنظيم الذات (self-regulation). أخيرا، تم
تنفيذ تدخل جماع قائم عل الفن لمدة ستة أسابيع مع سبع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و 16 عاما. استخدم الباحثون

منهجية مختلطة (mixed method approach) لتقييم مدى جدوى وقبول هذا التدخل.

نتائج البحث

أظهرت النتائج الأولية أن التدخل كان قابلا للتطبيق بشل كبير. حوال 71% من الفتيات حضرن أربعة جلسات أو أكثر،
و 92.9% من المشاركات قيمن الجلسات بتقييم "جيد جدًا" أو "جيد". الأهم من ذلك، أن الفتيات أبدين رضاًا عاليا عن
التجربة، وشعرن بأمان عاطف، وأكدن عل أهمية الأنشطة الإبداعية ف تعزيز شعورهن بالانتماء الثقاف. أفادت 75% من

المشاركات عن تحسن ف رفاهيتهن العامة بعد الجلسات. 

عل الرغم من أن التغييرات كانت طفيفة، إلا أن هناك اتجاها نحو زيادة ف تقدير الذات (self-worth) والفاعلية الذاتية
(self-efficacy - الإيمان بقدرة الفرد عل تحقيق أهدافه) لدى الفتيات. كما أظهرن زيادة ف الرضا عن أنفسهن بعد كل

جلسة. أما بالنسبة لدفتر اليوميات، فقد اعتبرته الفتيات أداة مفيدة محتملة لتنظيم الذات، إلا أن معدل استخدامه كان
منخفضا.

دلالات البحث

هذه النتائج تقدم رؤى قيمة لتطوير تدخلات جماعية إبداعية تراع مفهوم التقاطع، وتستهدف بشل خاص الفتيات
المنتميات إل الأقليات العرقية والإثنية ف ألمانيا. يؤكد الباحثون عل أهمية إشراك الفتيات أنفسهن ف تصميم هذه
التدخلات، لضمان أن تون ذات صلة بتجاربهن واحتياجاتهن. إن استخدام الفن كوسيلة للتعبير عن الذات واستشاف
المشاعر يمن أن يون فعالا بشل خاص ف مساعدة هؤلاء الفتيات عل بناء موارد داخلية قوية، مثل الثقة بالنفس

والشعور بالتمين. 

إن نقص الخدمات النفسية المتخصصة للأقليات العرقية والإثنية ف ألمانيا يمثل تحديا كبيرا. هذا البحث يوضح أن
التدخلات الجماعية القائمة عل الفن، والت تأخذ ف الاعتبار تعقيدات التقاطع، يمن أن تون وسيلة واعدة لسد هذه
الفجوة. من خلال توفير مساحة آمنة وداعمة، يمن لهذه التدخلات أن تساعد الفتيات عل التغلب عل آثار التمييز وتعزيز

صحتهن النفسية. 
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العمل الذي قام به الباحثون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة ف الصحة النفسية لجميع الفتيات ف ألمانيا، بغض
النظر عن خلفياتهن العرقية والإثنية. إن فهم الاحتياجات الفريدة لهذه الفتيات وتصميم تدخلات تلب هذه الاحتياجات هو

أمر ضروري لخلق مجتمع أكثر عدلا وإنصافًا.
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